
لهى!ا5!صإوصء.

*-!وولومىع!:!،اعجممم

المسيخية.:الثلاثالقضايالهذهمواجهاالغربيالأنسانيقف

لمستقبله،اختيارهاتبعةعليهابئنتنبئهوالتي،الوجودية.المادية

..حياتهتوجهانلهاواختار،السقوطدهمهاذافيما

ديالاخيلاقووالتاريخالمعرفةلنظرياتعرضناخلالمنحاولناوقد-ص--

ء3-والزمانالكونتفسوفيجميعابمحاولاتها!نفبثاهذدطولقضا!هيرا

خجلا--6(عهالقرفيالعسرلسيان!عنهالظركثسف)وولمستالملسممطا!نهألظرلعسروحيدلختدسىلاصهرا

*رء3.كافةمننسمانساحرتعرىيدامثااليهجدواتمشكتبه،هذولنالممتطاعنظشعاظمدله3-!سفىا-

!ئ!ووئم...."العدالة.طريقاكتساله.عن..الحدشةالماديةوتحاول!..الح!-:كا-كا- طر!صاكالكالىبهداالالور،-مبلصحاولصالمسيحيهارعرر

..للقيمالراهنالانسانحاجة*قلعلىيثبتوهذا

؟إ.انسانناهوفمن،الشرقفي..نحناما

فيوعمالهفلاحوهيطالببينما،الوحيدةميزتهالشرفيصبح05

ثيماإ..والحريةالعدالةبتطبيقمذلالحاح

...(دعمومعدىالمثالمية؟اجديدةمثاليةهيهل

هامئيننتيجتنالىالبشريالفكرخلص،بعيدةازمنةمن..أزمنةمن
مق!مة:

منبخلاصه-ذاتهالوقتف!الممألمدمبيةواد4ديةسمرالخ!تهالثقيلض!يكازفقد،الماهيةعلىالوجودأسبقيةالىتم!ب(التومائية)كانتلما

..."العالم..العالم"صودة،ائعالمإارهنبمالعالم!!ماديار!الم،وكانابا،!رنواوجستداسهموضلى،ارصديالمن!نقادبعصذكر

جديدةطبعةالالشى،النهايةفيانهالى..ولوكالي،وجارودي

تعلنانالىالخرافةحتىدعيت،والخلا!التئاحرذلكمنوبسبب،ا!!ريثةالتومائيةعنذووعوا!رةثريحةانبيد.(للنيوتوما"ليةا

لمسارالنهائيةالنتيجةألاليسالاقلعلىواحدالان.اـ!بأحم!ماادتباطها

إ..التاريخفيبرتهاالمذاهبفيحاسمءاختلافعلىقاطعبشكللتول،الانسانالىنظرتهاولتكن

الوجودية:الفلسفةومنطقالاكويني،توماالقديسبينمنطقالنظروجهات
التاريخوكانإ!إمثالينا5..كلا!مادىأ:يختارونالسذجوكان

يموت،غورغياسفيطفو،امبيذوقلشيسعاريخطفي،ذاوريكررارررجة:!طيخنلفانوصدينعنالنهايةفييكشفالداخليملالت!ان

جديدةمدنايكتبوناخرونويظهرأفلاطونافكارعنقالرج،هوبزللحقيقةوالكالثفللذاتالمتخطىالوجودثم،للمظملالذاتيالموجود

ولم..وتنتشراراؤهافيهتذيعزمنمنهمافلسفةلكلوكان..فاضلة،الاولىبالدرجة(حو(سية)!طالتيا!عمليةوان..الاله!يةالخالدة

انتهتانىالاولىالفلسفةنكشيعقبلانهالاحدداالزمانهذايكنيعبحكيهاهناتثجبوفلسقئامعرفتنا-بعدفيما-كونتوالتي

المامنالقرنوماديي،وبيكونوهوبزسبن!مرهربرتفئعد..أ؟امهاإ!فكرياوبصريخداعسواهاماوكلألاكيدةالحقيقةهوالداخليالطمل

.برجسون)باءاتالثلاثفلسفاتفيالردة2نخرج،الفرنسيينعشر،والاوغهطينيةالتومائيةفيتفكرالخطمقداراننلاحظيمكنهناومن

التوالي:علىحقيقتهللعالميخططونالذءلن(برونشفيج.بلونمل،داخليحعرعنتفىء؟لتيالمظاهروهذه،بالمثالية(لكليوارتباطهما

.إ!الابتكار.آلعملفيالصلة.الحدشالجديد:المذهبهذاتساوى،ذاتهاالشخصيةخل1دمنللعالمرؤيةوعن

البالغ،لفزعهالجديدة1الروحيةوجدتفقد،العشرينالقرنفياماتدعباطنيةهسئرياعلىضطويللانسانتفسرهووالمذي،الشخصانية

جاهزا،وجعلتهالعالمفسرتالمتي0الماديةالفلسفاتمنوجارفاهائلاطغيانامحضىحقيقةعلىكالوقعةمنطويةساذجةانانيةخلالمنكلهالكونر!ؤية

الىبعثتبل،العطبموضجتتبينكيقليلاانفالسهاتمسكانتستطيعفلم...ذاتية

تشددازاءالروحيالفعلددقليلاليمتدهوسرل؟فكارالعصرروحيعطىانجاهدايحاول(لفلسفةهذهممثلياشهرهوالذي(مونيه)ان

...الماديةالافكاروالى،المسيحيةنطاقداخلالىوبفلسفنهبهتعودروحيةدرجةكلهللعالم
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إ.إانسانايكونانمعنىالبدايةفييفهمانفحاولاخرا.ا!حدثالذيما..ولكن

)الزمانية(العشرينالقرنفلسفةالتقليديالسؤالهذاعلىاجابتوقدفقد،المتعددةبمطاهرهاذلكءلىتجيبالعشرينالقرنحضارةان

منذبهااحتفظالتيالملونةارديتهعنهتمزقانالبدءفيفحاولتالمتصوفدعواتمنتنفرواصبحت،المثاليةالروحيةالحلولرفضت

إ..إوموسىاخناقون..ومحمدوموسىالمسيحاجلمنوالموتوالنرفانا

.إالعشرينللقرنفخراالمقبلةالقرونتذكرهالذيالجديدالميلادهوذاجدوىبألاويعلن،المستقبلةالقرونروحالىي!فضىالعشرينالقرنان

العشرين:للقرنفخراالمقبلةالقرونتذكرهالذيالمجديدالميلادهوذاالقرونميزاتيساويانه!بم،وحدهمبزتهان..الطاءةاو،؟لحلمنر

...الحريةوهو(كتشعافه،نسيءجميعااكتشافاتهاانورلملانه،جميعهامرتالتي

دوركلفياهميننهاتثبتءلهاجدوىولا،تبدوالمتي(لقيمةهذهوانإ.0اآخرشيء

وما،القضاءاكشسابهواكتسابهاان،ببسالةوتؤكد..اخبباريمسلماويهوديفهو،بصمفاتهالفردتعرفيانتعشرةالتسعةفالقرون

؟ا!بالذات2قدررنلماتالانسانيعرىلاانه،بهيدينلماابداتابعانهاذ..كافراوكونفوشيوسياو

الحريةانبيد..القديممنذالانسانقلقا..والحريةالعدالةميضةيكونانعلىالقرونتلككلاصطلحتاللباسالذيهذامن(بدا

..العشرينالقرنانسانقلقهي،بالذاتيمثلونالافرادكان،المقرنهذامطلعوالى..كائنايميزاتمنهامة

لمعرفة4فيالماليةآلمنظربة!صقد،الان(ما..اخرىأحياناودلروحيين،احيانادلماديين،سفلىطاعة

وشلنجفختهجزئياتنبذناادا..)1("عنهفكرتيهوالعالمان"،عطت!كلالفاحشعريهيمثل،عجيباكائناالعطيمالقرنهذااكتشف

جميعها،المثاليةللنظريةمنفذاتعتبرالدقيقةالجملةهذهفان،وهيجل..حريةالانسان:مدللاالانصياعيرفضانهفيعظمتهوكل

..للطبيعةالمثاليالتصورعنمقتصاوتعييراالىواما،ا!ضةالاخلافىالىاماتفضىالقديمديالفلسفةكانت

ذاته(ميالشيء)أحد!ما،شطرين(كانت)شطرهماعالمانهناك.ادحريةالىممرانفسهاتعتبرالفلسفةفان،الاناماالميتافيزيقا

المثاليالتناقضباسمالثقافيالتاريخفيسمىماخالقا،(العقل)والاخركليوجودادعاءمنبشرهم،القدامىالفلاسفةعذبمالفرط،الانسانية

فيساكنهوماكلجوهرهو،الشاملالمادةعماءهوذاتيفيوالشيء..الانساشيهللنفسمطلقوخلود،الازليةللروح

..صخراوصوانبلادةفيالاذبىتحجرهو،ذاتهعلىالاسماءهـزهنطلقانسنحاول-المسافةأختصالىلمجرد-اننا

الذبذبةهو،والادراكالتمييزوهبتالمتيالحيةالنمنمةفهوالعقلاماالصغحاتهذهفوق-هناتحاكموافيالراهنةالفلسفاتفيمممنمياتها

ينشأأن(كانت)عندمستحيلاكانولذلك..وتفهموتفصلتعيالتي...افضلهالاختيار

)2(الكليالعقلينشاانمستحيلاكان،الميتالاخرعن،الحيأحدهماادحر!ة،الاقدادخلالمنالعالماليهاتمسكالماديةالفلسفةان

والتي..الميتةالمادة:وعيبدونهيالتيالمادةاصطداماتمجردعنا!ةكرة،الى!ارمالمتطفو!هيالروس!اما،بحتةمكانية!هي..والامتداد

مجردالىتنقلبعندماالعضويالىعضوياللامنالتطورمنتهىتشكل!كا!ااماليىالانسانانيخر..بحتةهيوليةفهي..والمثالالفكرة

لنباتالباهرالنموخلالعضويةميكانيكيةانتقالأتصورةفيآليةحركة..الشماءوفيالمجنفيانه..معاهذيناشتراكانه..هيولياواما

..لثجرةاو...زمانفيذاتهيصنع..زمانفي:شيءكلقبلانهغير

مرورحصيلة(الذاتفياللاذاتتأير)فهي(كانت)عند؟لمعرفةامااترفتانني،ادمشرينالقرنفلمسفة،الجديردةفالفلسفةولذلك

للعقلخبرةهومامنشئة..العالمفيلملحواسالفضوليةالمجساتنالاؤشانسياقدوالأدقيالروحية.الؤلسضينترهـان،الحريةالانسان

الواسطةهيالحواسان..لاكتشافهالخارجالىرسلهيبعثالذيتعريفالمثرفىالمقرنهذاءاىواجبالهذاواصبح.إ.الزمافي..الجديد

عنا،مستنقلوجودلهاليس،الجامدثقلهابكلفهي،بالاشياءللتعرف..اجديدالنبي

)3((وانتاجهاالذاتخلق)منمعرفتنا*هيوكلألىا!اعرألانسانقلقجزأعندمانفسهعلىالغربانقسملقد

هسواخرمثاليمفكر(كانت)ف!في-العنيفالتمزقهذالاحظ:!تينالىالراهنالعالمفايلةتنقسمكما،والحريةالعدالة:قلقين

صورةفيوالعالممالمعقلبينالرابطةمننوعاينشيءانفحاول(فخته)(ثسالاسيانالنداءفيلفانقيوالحريةالعدالةانغير..والمادة،الروع

اشياءانها،كذلكليستذاتهافيفالاشياء"والمادةالوعيبين(العلاقة).؟؟.جوابفييرتجطاانوالروحللمادةيمهنفهل،الراهنين

الاالميتالعالممالخارجيفليس،الخاصعالمهيبنياجلنا،وانالعقلومنلنااؤسافؤد،!الاؤسانلتقماوالهيورة،المكانيةالفلسفةكانتما

يبدأالعالمان)4("لنفسهاالذاتتكونهماالاليس،(ذنفال!ون،عدماوالروحي،هناار!هي:ار!لمقفكرةتسندهالذيالنظام.النظامبفرة

الذاتفيموثرافيصبحيعودالذيالموضوعيالعالمتخلقالتيالذاتمن..للامر،.!3لمللكلمة،طائعاإيهمافيالفردكانولذلك!..هناك

اخلاقيةينشيءبانالتناقضهذامنيقومانحاولوقدنفسها)،(،..وكافر،د!ني:ءاببنا!ىالمكانفقد،للفرارلهفرصةتسنحكانتوما

شوبنهور-وفكرةكلهـادة)1(اجلومن..الاخرا!ىولفيؤهائياليسقطاحدمامنيفراجاناوكان

الانسافطالعقل)تتخطىالمثاليةا!نظريةانالىننبهانضروري)2(..وطبيبتهواملهبمهـانته،مانظامداخليولدفردكلقنعهذا!

ألمطلقالكليالعقلاليهالتمسكالنسنب(بكامل-النصاليس،معنىوتمنحه،المادةعالمتعرىالمكانيهالفلسؤة

328صمحمؤدنجيبلزكي"الحديتةالفلسفةقصة")3(العكستسبمالهيوليةوالفلسفةإ..المادةحركةعنمرآويةصورة-لوائه

7!يأ!3أمأ751+م!!هأ،لم0301الأ،م!حلأه".لم152)؟(!ألاولالنصخلقمنالمادةاليست

بوبردهاوالثهعورنفسهلتقريرعلىبهاتستعينلهلوسيلةليكون)5(،الناحيةلهذهيلتفت،عديدةقروناكللالذيالانسانهذا(نغير

المصدرنفى33حىالهمأخدهقد(التنسفيمباراةالىكالنفر)(لاخرىالناحيةالىثم
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الصارمةوالخطوط،الملامحبنفس،مسيحيا،التاليالنموذجكانثمخلفهتختفيالذيالجدارهذاهو،السمكبالعدسميك؟له"حديدية

بةبة؟لصليبمطلقالىالمؤديةبتلكالتمسكالىيدفعنامما،الضثيلةلمعرفتناالصمانعة،الحواس

الطبيعةعنالناشيءبالطباقالعا!مخلقيعيدان(شلنج)حاولي)6("لاخلاقلنابقيتالتيالوحيدةالقيمة

(لطبيعةبين.0والمادةالعقلبين،اللاعضويةوالطبيعة،العضويةالاخلاقجمطنظريتهخلالمن(فخته)مل!سفةتصلانغريبالشى

طبيعية،دياناتمنفيهيسودكانبماالقديمالعالممان"..والتاريخيضعالذيالاخلاقيالدينبصفتها،المسيحيةعلىالكليالاعتمادالى

الحديثالعالمديانةبينماالطبيعةكفةديهترجحالذيالجانبيمثل،ءالمطلقالىمثاليةكلتنتهيانغريباوليس،(لصحيحمكانهفيالواجب

"0.اررفهرية3ا!قاالنزعةديهـاترجحاقي،(!-ةهيونسب!لأحقرهوالذيالعالمموضوعيةتخلقالذ؟تانحقيقيادامقما

فيبدأ،والمقلالمادةبينجدانسييننافضالىينت(!دج!انالجافالثقيلالعالمهذامن،الكاملالىالجزئيمنهيتنطلقلا!لماذا

.-؟هاررق،مادىلا،روحياورعالمالى
قطبيه!ابيندائمتوترفيويظل،مباثرة)9((الاولىالدفعة)يليرمن...

حلولهيبعثثم،العالممنالحواسبواسطةموادهيجمعؤ،و،اتنافرين!لومن،مثابىضكلكما،التصوفالىينتهي(ف!خته)ان

ث!لهاامينةالميورةهذءوتظل،العقلبواسهةالعالمالىوسنبطانه:ارممرمءلىا*اليةعرىنطادحان؟مكننا،لبرنامجهالثلاثاسسه

التاريخابخناز!(شلنح)عندالتاريخفكرةالىمنهاننتقلحتىالاولالافرادزرلانهو،خشيواحدمنبعلهاالفلسفةصوركل-ا

...الكاملالمنظمعالمهملانفسهميخلقواانالىوبالتابى،لأحريتهمالى

الشسعرفبمدفوانهاالىوصلتاتي"لطبيعةمرحلة:!لاثامراحلووضعيةمعرفةكلءلىسابقاالاخلافيالقانونكانلذلكونتيجة-ب

فيجاءتالتي،القدرالى"لركونمرحلةثمالاغريقي،والدينالاغريقيمقننة

زا،بالمسيحيةبداتالتيالالهيةالحكمةمرحلةثم،3القدالعا!نهايةمناتكفةالأدة)ببساطةهوالميتالعيانيالخارجيالعا"ان-ج

.إالمسيحفيتمثلدانالتاريخفيمرةلاولموضوعيااللهأصمح
..."7(لحواسناوالمتضحةاستعمالنااجل

المثاليةالفهلسفاتكافةفىأالاولىالدفعة)هذهأنرننسىالايجب)9(اجملمنالاوجوديولشى،لنثباطيكمسرجغريباعالمااماميوان

ع1ذربادارةالاعملهيبدألا،الميكانيكىلجهافى15هوالعالمبانتزدث!انهلحيازتيأعلنوان،امتلكهانلواجبانه،وارغامهالعالمذلكهزيمة

العقلاءيشاحتىلميكانيكيتهاخلضعا7يظلأبديةقدرةالجهازتمنحمعينة...)8(له

فمغالمثاليةتسقطأاولىدفعة)فبدون....يوقفهالنادأرهلالذي3،1صنفسهالسابقالمصدر)6(

..بمهدهاقيلمةلااستحالةالسهابقالمصدر.158-157ص8(و)7

%

ء38ء،كل.ءصص
!كك!ك!ح!صلا!!حاًبهصعهى!

!!كل!-صىهلم!نىبملف!ا!!ابهق

!ربهرلمكارلملم!ص5891زممبر03اورهمح

ع!!ورلم!و!صمم!حكك!!!طف!س!؟يرع!،!ك!كاهـلوءسئإةاليىجما!

مجموعةيضمالمقادم(المانيتشرين)نوفمبرشهرديللكتابمعرضاستقيمبانهاتعلنانبليبياالغربطرابلسفيالشرقمكتبةيسر

والاجنبية.العربيةالمكتبمنمختلفة

يلاشترأكشروطالمعرضمنالغاية

الصحف+ودور!المطابعوالمكتصأتوالتوزيعالنشردورلجميعيحقا(افريقياش!الفىوزرسهوالغربىالعوبيبالكتافيالتعريفا(

بالممرضالاشترأكوالمؤلفينوالمجلات

التقلفية.والغربالشرقآتارءلىالليب!احمشعبااطلاع2(

عرفهفييرغبكتابكلمننمهختينارسالشترككلعلى؟(

.المركنفقةعلى!المجلأتالكتبترسل3(البلدانفىاتسدوربينالتجاريةالعلاقاتتنميةعلىالعمل13

85-11-.1يومبطرابلسالكتبلاستلامموعدخر7،(.ولينياالمخخلفة

التالي:بالعنوانوالطرودالرسانلتمنونه(

ع؟5.ص.بالكتابمعرض-الغريانيرجبعلى

بببيا-المغربطرابلس
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واحدةحقيقةتجمعهاالتيالجزئياتكلمنيتألفالذيالمطلقالىالمسيحصورةفيتجسدتالتي(لمطلقةاللهارادةهيالبشرارادةان

كلدامما،الغائيالمسببفعاليةهو(هيجل)عندالعقلان).1(ساملةللارادةدرعااللهيصبحكي.باللهالانسانيةتتحدكي(الالهيالبشر)

والذي،النسبيةاسبابهالهايردالذيبالعقلتفسرلانقابلةوحادثةفعلوافتراضالارشادعمادهاجديدةاخلاقالحسابهذاعلىوتى،البشرية

نااذ،لهوجودلاالمطلقالمادةفعماء-ولذلك..تمامايفسرهاانيستطيع،الانسانارادةعلىالاعتماد(شلنج)فلسفةتستطعو!م..البشرجم!الخر

)11(والزمانالمادةخارجهوالذيالوحيدالمطلقهوالفكرعد،اعتمادهاضرورةعن-التجربةعندعننبي-معاليةكللأن

والفكرالاحساسفظن،بالنصالعالمتدركصورهاكافةفيالمثالية؟نلاعيننا،تجسدتاللهفكرةالاليسالخارجيالعالمان"بشرئفوقهوما

بصورةخالبدلاالانذهنكان..والاخرينالاشياءيوجداناللذانهماقدملقد..."لذاتهاالواعيةاللهفكرةالاالداخليالعالمولش

يقفز،فيهابهاذكركالتياللحظةوفي..ولكن،(بيزابرج)عنماالالهيةهوبطاقاتهويستبدله،؟لانسانضعفالارضعنليرفعالمسيح

برغم،موجودافيصبحالذهنيتمثلكالى(..وجوده)بكاملالبرجيوصلجسراالالهالنبيهذايصبحاذ،واسطتهءلىالبتنريعتمدكيما

..وعيكخارجالقاطعالماديوجودهعلىالاعتمادوبدون،تصوور!وبدون،(مسيح)فبدون..الخلودالى

والصلة،شاملعماءحالةفيوعالم،شاملةعماءحالةمي.وعىوهنك..0.وتخبطهااتذاليةزيفيظهر(اله)

نحوالاشياءانفتاححالةفيالانسانالتنىنكون.حواسالحواسهيالعالمينبين)هيجلععندذاتهاوهي(فخته)عندنفسهاهي(شلنج)عندالمعرفةان

الوعييمتليءانعلىوتعملالعالمنحوالمصديقةيدطتمدالحواسانبحتموضوفياو-لهماان..فحسب(منهاجيهما)علىيعترضانهبيد

الاصطفاءوليست،بينهماالعلاقةهواذنفالعالمص.0الظواهربمعانيبينالربطمنمفرلاوكان..بحتذاتيوالاخر-مثاليتهفي-

مستم!انشاءهووجودنادامما،الو؟قععنبهاوالابتعاد،الذاتيتربطمزاوجة0.موققاديالكنيكامقيمةبكلتيهماتعلوبنطرةالفلسقنين

وجورفيليستالظاهرةان..الخارجوبينالوعيبينارتباطهيلحالمةكيما،(هيجل)ولكن..وحدهوالذاتي،وحدهالموضوعيعنفبين

يهـنشأوالظاهرةالوعيبينالعلاقةمناذ،كذلكالذاتوليست،مطلقتصوراذ..(فخته)افننراضنفهـمىفيوقع،للمادة(لمهيلالوجوديفسر

..عنهوفكرتنابالعالماحساسناصلبفيهوالفكرسوىشيءلاوان،المطلقالفكرهيالحقيقةان

الله،وجودلالباتهادفةالا،العقلباسبقيةاصرارهافيالمثاليةتكنلم...الحقيقة

(الماديونيقول)كماالكونفيللعقلالمنشئةهيالصماءالطبيعةذامتفمالمااكتشافاو،العالمفيحضوربدون،المفردةذاتهيعيبأنيبدأإنه

خلال-موجودةفالاشياءإ.مستحيلةتصنحاللهوجودفرضيةفاق،يعادضهمافيهيجدمجالالىينتقلثم..الذاتيعارض

كلاصلهوالذيالكونيللن!نالمطلقالموجودموكدة-المنصنيالوجودبهمملقية،اضدادهوبينبينهتجمعالتيالوحدةالىذلكبعدينتقلثم

000وجود

بأسرها،(لمثاليةالفلسفةنحيطانعليناعس!غريصبحالنهايةوفي

المفرديةإ.الذاتيةالمفلسفة:اليسرالخاتمبهذاختمهاثم،شاملاطارفي

***قريبا

المعرفةفيالماديةالنظرية

خارجهووعيناأك!يعاسيممشال!افكرنارصناصئناواقعاوممشفلالقيلاعناهناكناوخارجو!لةولصا

المتياصابعيان...المعزفوهذا،المقابلالرماديوالمنزل،المقلم

مماثدةيقيمونالذينالف!سفةهؤلاءطدنفةصنهوفهيجد)ء).1(دىلصرالسماسماالفكرفى

الميتاصيزبقى-بالمعنى-مثالياسمىوانانهبيد)الوجود(و)الفكر(بين"-

دهيجل،لأم!نطركدىخاصةمنالىفسوجهة)الإلممللييندكلهماغلبالاادعادإلضدمىوجهنعنجظىالثورةلمفاهيمسياسيةعلميةدراسة

اقيالماديةالاشياءمجموغةاما،دهؤلاءبالنسبةحقيقةذووحدههوفللفكمالعربىالتاريخفيالثوريةوالوسائل

وهذه،ذاتىتبدسوىليسمتف!انهلالزمانفيوتنتظمءالغضلفىتنتشرلأ

لهاقيامولا،تصورمنعنهلالفكريكونهمافيالالهاوجودلاالمجموغة.ا؟نحتىألسابعالقرنمنذ

،(كوىاحمدالدكتورترجمةبرييهاميل)هيجل28ص"...بهالا

نحوتطورياتردكباالكونفيالحركةيتصور،(هيجل"ان)11(الد!ربقلم

بههيوما،فيهاموجودهوماكلووعيلذأتهاوعيهكلهيالتيالذات!بحسن

فيوجودايكونموجودانتصوراننسمهتطيعلاجانبنامنونحنإ.مرجودة

محالةهيوالتي،السهاكنةالاشيلءخاصةف!اولهما،لذاتهوجوداصهذاتهارابنعار

هووثانيها..الازليسكونهلفيهايكشفكيما،لذاتهوجودالىاررا

وقيمة.معنىلهاخللقاالاشيلءصمتيواجهالذيالانسلنيالشعورخاصة

كس8(جاردىروجيه)الاديةهيما)12(
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با،ولى،يباليالابالتاليواستطاع..و؟لافعيالقديمة.السحلاةبينالفر!والعضويةالعصبيةألارجاعمنبسلسلةتقومانما،الخوانهذاتلمس

..كتابفييقرأكمنعالمهيطالعانامكنهوقد..؟لثانيةيحذروانطبيعةوحاسمة،الملموسالشيءهذاماهيةمبينةمعرفتيالىتنفذ

ذلككلسفكالذيالحيوانذلكالكتابة؟والكلاميستطيع؟نقبلفحتى.فهـمعرفتي.،حاستيسببهيواقيالخارجفيالمادةهذهوهي،معرفنبى

مثلللدينوصوركان9لأذ00ومنقبامكتثفاباحثاص!يتطلعكان..الدممنبسببهي،والديئييالفيلتطورناالمتعددةالاشهـالهذهكلوان

الفالفيسالانعليهوكان؟.مثلهلهيكنولمالضخمالذنبهذاوحرارةرطوبةبطريقحدث،تخمريتعفنبتأثير،مجهولةعناصرالتقاء

...سوالوالذي،*ولىالعماءهذاكلهوالذيفالعالم..ومصادفةوحركةومادة

الشمستقفيهف؟..الزرقاءالمسطحاتهذه.منالماءيهطلكيف00الصورةهذهعلىفكرناووجود،لوجودنافريدسبب،المكانهو

سؤاللكلبدلاوكان.جم!اعمدةودون.؟.سندبدونالهواءفيوالكواكبهذهكلوبصدور،المادةعلىالفكرباسبقيةاعتقدتالمثاليةانفكما

هيحواسهاصبحتوقد..ميتاهيزبقيةاشدجوابمن،ميتافيزيقيالأديةفان..؟للهكلمةعنجميعه(لكونفيالموجودةالهائلةالاشكال

هذه،عالمنابهاالزاخرالعدبدةالاشكالهذهتلمسفيا!ولمعينهارجاعاالاجميعاليستو(لمشاعروألاحاسيسوالذكاءالمعرفةبانتعتقد

لهاو!عيرقمهاوانيعينهاانلهبالئسثةواجبااصبحتالتيالاشكال،للحواسالطيعةالمعرفةتخلق،للعالم(لطيعةفالحواس..لحواسنا

ومقلداصارخالزميلهمرةكلفييشرلافكي،واسماءهاونظمهاحدودها000للعالموبالتالي

سلعةاكشففقد،للانذارنسعر.ونافبمعاانيابهمبرزا،الاسذريرفكما،قيالمطفيهسقطتالذيالشركنفسفيالماديةسقطتوبذلك

الاستعانةالىشرح،1يحتاجفكرةكلعنبديلاممونانتستطيعمتبادلةفأن،؟للهكلمةبطريقالعالمخلقكيفيةعنالافصاحتستطيعلاالمعاليةان

...الهـلمة:اعضائهبكلالذي(لغريبالوجودوو(،اولدةوجودكيفيةتفشرعنعاجزةتقفالمادية

الكاثوليكيفذلك،الوسطهالنهلأليةالنتيجةالالشىالانسان(نتؤمناناتجبنالفلسقبنهاتينفيالبا"لنالعجزهذاوان..معثىبدونهو

أكثر،عجينةببساطةيصبحانممكناكان،"ادنبره"فيالمتعصبيردنا،فريدازليوسبب،واحدةاولىعلةالىورده،العالمتفسيربامهـان

بسيطةمصادفةانلوفيما،ودفاعا.عنهاللبوذيةتعصبا)برذ"رجالالواضحتخبطهاوهو..العمومعلىالمعرفةلنظرياتالنهائيةالمنتيجةالى

".نانهنجالىسكوتلندامنالعد!طوجودهحولت،معذبةسوفسطاعليةقضيةالىتردناانها0.البعيدةوافتراضلألها...

المنقوشة،)البايب(نفسرويدخنبل،وقريتهأبيهلهجةبنفسيهـتكلمانه3!الدجاجةامالبيضة:قبلاوجدايهما:الاذهانبهاتندرتطالما

وديخماوصفةاسمافوجدالكونالىخرجلقد:لهالمجعولةالبزةويرتديعنظبرءالوجودفيواسبقيتهالمطلقبالعقلالمثاليةتمسكسببان

.إعالأوجدلقد..وبيئةوأقارببنفسههنفسهاكافيةالطبيعةدامتفما،لاللهوجوداثباتفيرغبتهامجرد

الماديةتمسكسببفانولذلك،مستحيلةتصبحاللهوجودفرضيةفان

خارجي!قالونالىتطوركلردفيرغبتهاهو،الماديالوجودباسبقية

..البشريالوأقععنالمنفهلة(لماديةالعلائقتفرضه

41!إرامكظلجا!!عبوب*فيناودشى،احاسيسناديستالمنييالاودالواقعهيالمادةان

تصبحسوف،هذء)الانعكاتنوقضية..13(.عنكلوانعكاسالهنتاجا

القامة؟تصيرأنتهل-اوعيفيينعكسالموضوعيفالواقع"،المعرفةفيالماديةالنظريةلب

بطريقتنابوصاتستالىبوصتينمنطولكتزيدانيمكنكيستطيع(؟لشيء)منعكسهوماان:المبدأهطمنانطلاقاالانسان

%0.1مضمونةالنتا"لج-الموكدةالجديدةالو!ه!هذ!(نتجينولكنها(؟لوعي)يعكيسعمامستقلةبصورةيوجدان

..الموضوعاوالشيء)مئعكسهوعمامستقلةبصورةيوجدانيستطيعلا

كجب!؟أنت-هل2
اكثر؟أورطلاعشريناورطال1عشرةنك3وتريدانتريدهل)14("أ!أ؟415"

أخر\لذلكالطريقةوجدتلقدالذيالزمنعنجدامتاخرزمنفي*رضهدهفو!*نسانطهرلقد

شمين؟أئهتهل-3،جداسافلةمرتبةلمحططويلةلمدةظلوقد..العمياءالمادةفيهوجدت

يضايقكالذيالشحبمكتلمنوتتخلعرورنكتنقصانيمكنك،متطوراشصتتخذبدأتالتيحواسهبطريقالمعرفةالىالوصوليحاول

مؤكده.سهلةبطريقة.شكلبدونقائماكانالذيوعيهفضاءتغزوللعالممعرفتهبدأتاذبعد

وعينيهلاصابعهمديناالاول*نسانهذاامسحوقد
المبكر؟الشيباوالصلعاوالشعرتسافتشكوهل-4

مصريجنيهمثلغ(لطلبمعوارفقمنهتشكوالذيالعيبذكر1وحيوانوكهفغابةهو؟!بالخارجيبالعالماصطد؟ماتهافيواذنيه

باسمالمسجلالجويبالبريدالغلقمحكممظرولىدآخلوآرسلهواحديتبينانوجيزةمدةفياستطاعوقد..وصحراءوسماء

(بالقاهرة13ء1البريدصندو!فؤادمعهدمديرفؤ؟دمحمود)السيد

.فوراالحرمالعلاجيصئلكلنتبين41صالىولنتابع04ص(جارودي)الاديةهىما)13(

قضيةليستوالقضية.موجودةوالادة،موجودالفكران:الفقرةهذه

ا--أاليهيلتفتلاالعلاجبقيمةمرفق9غرطلبكل:ملاحظةرانالاولالواقعهيالماد-انغلىوانما؟التهدليلالماد"الىالفكر"(د؟ ...الثانىالمعطيهوالعقل

34صذاتهالمصدر)14(
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الانساناما،الادةخلالأوالذهنخلاليتطورالعالمانالحواسلان،سببهوهو،دلفرد؟دوجوديةالدينايةهوالوسطان

قفزاتيتابع.قشري.بسيظقعول:للفلسفتينفيفهواللقاءهذاطريقوعن..العالمعلىبهانطلاتيالنوافذالاليست

للفلسفتين،لقوانينابداعاكىوهو..المادةقوأزينواذ!نا..عئهوفدسفتنافرتناتننسأبالعالم

ويهبتكر4ليخلقالصالملان،والابتكارالخلق!)ىقادرو!حيرالقمر،صةاللياليدييتلصصكانا)ذيألانسانذلكاستطاعوقد

عاىان..ثبءكلورز-كلوحمت،ويحقق،ويضيفيخططوانالنجوميمقرأاناسننطاع.0سحلاةوربما،غزاللاصطياد

.ا!.منهماحد6بوليؤمنانفقط-ألانسانعام)15(كلحجمهافييوسعارضهفوفىمنطقةيدمروانالافلاك،لمسارات

؟اوهناكهنا،الفلسفتش!ماننساالاما

...-..ا.الذيالحخمىللشطورمواكباوكبالم!هذافوقامورهيدبرانوأشنطاع
ارضصتحتاجللبذرهانفكصا.؟؟..خلألمنتحعقر"

..)د؟رون(وعبرالامارد(دقةعنهكشفت
محفتينالفلفيالقانونفكذلك..وعنايةارضااو،ومصمادفة

..كأرض،كمحعي!،كوس!انسانايحتاجن!ناجهوالعقلبأنوتقول!ير!الكلتحتعرالمعرفةفي(لماديةالئظويةاى

وقشريرتها،الاموياليهافيالتربةترتجفؤكما..خورقوتطور،دائمةحركةفيهيالتيالمادةعنمباشر

يمتصكماور!ادمهاتقصبافيرةات!لما،علل!لاذةالبرهنةميالاليست(سابقةحانعيهفيان!رنا)كماالقضبةان

وعي-.بدون-ويصنعللانسانيرتجف،أمهعروقالطفل..النصعنالوجودفيالمادةاسبقية

..والماديةللالهيةالفكرتينصوركل،البرهانهذاعلىالماديةالنظريةتبنيهااتيالنهائصةالنتيجةولكن

وا!فنيةوا!وشئيةالا!أديةا!اءار4.كلفيرعبرار،،الوعيعلى)تكصابقةالمادةدامتقما..الماديةالمعرفةذنائجاهمهي

وبذلك..وألارضالمزارعبينفأناكوز4عنوانفيةعنباس!نمرارمتأجدفالعقل..أبدامتطورةجدكةفي؟لمادةدامتوما

هـنحفنةلوجودمس!اوياوجودهويصبحالانسانيعزلاشكالويطوربالعقليدفعالذيالقانونهذا..الذاتيالاشياءقانون

فق-تبىأنشكبذونقذرتهافيكان،افريقياشمباذزي..ذاتهاقوانينهفيتكمنداخليةبحنميةالحياة

بين-وتصميموعىبدونهوطالما،الاذسانتوفيقبنفسالمنعكسةالصورةالاالذاتيةوجدكتهاللمادةبالنسبةالعقلليسذ4

..الارضفيتحقيقهاوبين،السماءفيللتيالالهيةالفكرة!.الحقيقيةالاشياءلواقعالمرآوية

طولعلىومصاحبتهاالتاريخيةالضرورةفكرةبيقاو**،

..انالزما

منالهيمطلقوضعبمحاولتهاالانسانتعزلالمثاليةانان*نسابا.رأءللنظريتينالئهلاليةالنننببجة

..!هالخارجيالكونقلبوفي،للكونعنفكرتناقلببس،الد!الك!ك:صورهلرقىفيالماديالتفكيران

حركةقانونهوماديمطلقخلقتحاولفهىالماديةااما!لالمناتجر!اوالتى،التاريخية)هيجل(لفكرةنتيجةالا

يشركهمابماالفلسفتانترتب!وبذلك..وتطورهاالاشياء..وا!اقهاأ!اراتظورعنالمدرلسيالمنظمتفكيره

001لىولشبهماالانسانعزلهما:كلهالميتا)فيزيقيبالتفكيرو!"الذيألقانونب!سىتهتمالاديةألنظريةانتكافاذا

.؟أ.تاريخهيصمنعمن..الانس!اناهوؤكرةو!ا!رة،الطلقةالهفصكرةنازعة،للتطور)هيجل(

لاحظكما.انسانينبيننفصلألنيفترضالجوابولكنار!اسااوواية-فيتصبحشأ!ا،للتاريخالجبريالتطور

أنساحزائههوضئامنهحمهالذفاىسماك!التالطربلقة)ألديكا(رق!%السيحيللفردولسويصبح..المللعاالىالمسيحيةللنظرة

.-.:..ء-.3"جلف.ريفي.خارقلتصورنتيجةهوالذيالسماوي

الممحدسمانبالبد!ب!لمجخولاألحدالرآممدلساتيلناأماالىاأالشميوعيالمجتمعهواحرمقابل،والتاريحللكولنلنهاية

والقدر،القضاءأنلنسا:)لاسكال(انسانفهو،تاريخهلضنغ/7الفجرمفزرالانسانيداعبوحم،اخرتصورهوالذي

0ء.....-....آلاولالبدائيللتفكيرالساحق

وليوسهبعطمتهللكونمنالعضاركنفيبهقد!والدي

000)16(

التاسعالقرنلتفكيرتابعةكاذتالنبالفشئاتامااغسطسفي(هيروشيما)عدىالاودىالذريةالقنبدةاستطاعت)15(

ء..،(قدم.0091)فطرهاطوليبلغدائرةالارضعقتمحوان،5؟16

مضت،ال!سنينمنمحهمنفسعتقملهركل!ع!ترلإوالعالتيالرقم)ذلكتخجلانالامريكيةالهايدروجينيةللقنثلةيمكنواليرم

الانسانخلقتالتىفدهى.. لموريح
الستديرةالقرية)نحن(هوالذي..المجرد.الهـر!ارتج!إ.إبرىمن..وغدا..ضع!شمائةالىنعهتروان(القراسي

...-دةىلى)اذا(!كلا!ح!ويةبنيةعشكلةمنيتخلصانيستطعلمالعلمانالىزر-.انبدلا)*(

....!...،ء.........عنيلاحهظهاانالاست!الةغايةعسشحيللانه،ف!!ذاتهاالمادةاي،المادة السابمه،ألننحك!فلسفمقاملعوم،احرىملسمهولكن

وتدل:"،للأنسانالقاصرالفهمهدأتحد،ررمتالاعرنهايةفيالعلميدعىولذلك..بذاتهاهيداخهلهامن،الداخل
منهي..و

عنذاشئاالكونفل-مم!،وللطلقةالن!لأدبةالخفالاير-ولىلى"الانساندقائدةالخارجبالعالاستصلاحغايتهكثفاالاديسانه

اصطنهاعالى،الحياديةالحقيقةعنالباحثوهو،بهينتهيالامراناي

دكتورترجمةبرييهاعيل(المعأمرةالفلسفةاتج!اهات)53ص)16(ضرورتهعؤكداالعلاقةهذهخلالهوينفذكيما،والانسانالمادةبينعلاقة

قاسم.محهمود...الثالغة
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ألاشياءموقفتفصلالتيالمرأحلأخطرمنمرحلةعبر.تتحققفكرةالعالمليس..للنظامتطلبهومابقدر،نظام

هسيالتيالاشياكاهذهليستفهي..للانسانبالنسبةوتفإربهواختلاطه!وضاهفيانه..تحققفكرةولا

اثسسيالمظلووروكل..ألدوأةوهذه،القصهذاالهتيالمعنىانبرغم.!وهدفمعنىبدونسجي:ومتناقضاته

قرانهوالعالمانبل،يذاتهقائمعالمهوماألىتنتميتحقىف،للمجموعبالنسبةيص!حانالنهايةفيوالهدف

وهى-علاقةفيقائملذلكوهو،بالاشخاصالانت!ياء..البطوليةوألاصلملأمةالاقتصادلل:وأزعفرديا

هوأ،نسانأنصتفترلانها،القديمةيةالمثالقةالعارليست،للأنسانالحقيقيالتاريخعنالفلسفتانانفصملتوهكذا

منالتخلصعاىتقومعلاقهةوهي-وغايتهالكؤنحكمةالتهاربسسخذلك..حدألىيشابه،عجيباأريض،تاوكتبتا

أخرى"،مقارلالمعاكسةالجهةمنتنموبينما،الاشياءعبوديةالس!لىالتطورلمفسمير)روزنبرج(كتبهالذيالمسمف

(..أوسطاألعالممنتتخكذففي..الضيقةالنافيةكاالمذهبيةفيمتحققاتمالاريةخلال

نتيجةهوليس،ألوجوديةفهتعركما،فالانسمانولذلكهى،الانسان.منخاصةفئةتصبح،أنثلاثالنزعاتهذه

أستنتاجاتتتيحماديةحتميةنتيجةليسوهوالهياختيار*تلكسبيلفيبنفسهاالبقيةوتضحي،الممتازةالطبقة

وجودهيمارسالذيالكائنهذأالاليسىانه..لهاحصرلا)17(الفئة

النموذلكليسىأبهاينموكيذاتهالىرحلةكلاثرعائدا،وبودجولزياعا"قلا،وابيضزنجيالشرألانسانولكن

..الحقيقيالوجودمرتبةألى(الهيجلي..وكافرامومنا

مقدماتعلىتوأفق-الاقلءلى-اللحدةالوجوديةانالخامسالشارعاواللايوغاباتفي،ألانسانانه

تمسميهعماتتخلىأنهابيد،المعرفةفيالماديةالنظرية(لاونديناالمدهشللحوارمستمعاهوهو..بنيويورك

الماركمبيبالزعمتتصمسكولا(التاريخ)روحالماديةالفلسفةمعفرااو،بالاتينيهفاخرةمقصورةفي،جهيرودومسرحية

صففيتطورايصبحأنالتاريخيللتطوريتيحالزري..منصوبرباسفلألالهيالترابفيألابنوسيوجهه

قولهذايفسروقد.-.النهائيةالشاعيةالىألبروليتارياالتيوالفلسفاتألدعاوىكلدغم..هوهووسيظل

معمتفقاكنتالوراءألىأتجهتأذأاني":"فيورباخ"قدراتهعنينفصللاتاريخهلانوتنحيتهعزلهتحاول

(102(؟..خالفتهمألامامألىنظرتواذأ،الماديين..وارادته

لأنجلمقلاتمحموعة(والمدأديةاديةالمثا)؟()الواو!حعنار!لوبمحاولتهاألفلسسفاتتلكأخطأتلقد

..8أخرىاحياناوطبيعية،أحياناغيبيةقوىبافتراض

كل.فيعموةالارضألىيردهاينيلاالواقعذلكولكن

..زمان

؟غسئلاولوهىبديلةاخرىمعرفةتنشأأنضرورياأصبحوبذلك

هىمجردةملكةبهاتقومبحتةعقليةعهمليةمجرد)ليست

مصدرانبل،)العقل(باسممتسميتهعلىأصطلحناما

:تقر"ليومانيجبالواقعنخهتبرافيهاالتي"ألحيةال!ربة"تلكهوالمعرفة

بغللامنتنرارات-.-.181(ونعانيه

جئبلاطباشاعلي-القديمالمعنىمنألخالبىوالغزو،المفاجىءالفتحذلكانها

كهخوريبشارةا!شيخ-وهي،وانفعالصبابةمعرفةفهوولذلك،الاشياءلصميم

.بيروت،المكشوفدأرفضلهاأنغير..جديدةنبوعمنالمظاهرلكافةتناول

التاريخ،صرورةاليهيجرالذيالتفسميرفيسقوطهاعدمفي

ناهواالمليسىبانتقولمعرفةانها...الالهةومطاق

وثقلهى،كثافحتهابكلهذهالسنظشجرةبرودنواجه

بانتنتهيالقدر!ةالمعرفةلان،عناالبعيدووجودها

الجلسا"ؤهة،دلعالمتصورمجردهو،جديدأمركباعقودناالىتضيف

بفضلالاموضوعاتتصبحلاالعقليةالتصمواراتوهذه

يفكا(191"..اكصعورأوبالوعيقأتهاعلا

الئساءأشعاروالذاتللأشياءفأكتشلعلىفصقومالوجودبةفةالمصراما

تأليف

ال!سبوطي!يئجلالتقصيمعنسحادرة،المرخمعدبنيةالمجزئةالتقاسيمهذهكل)17(

تحفييق(جمهـوردخ!)فيالمثه!*قلملأطون

المئ!دلددنصلاحالمدكتوراقرأسدمدة(ابراهيمرازكردءكور)وديةالوجىالغدسفة)18(

يهبروتآلمكنتوننتر،4رد21ص161الدد

53صالمصدرنفسى)!ا(
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يكادمرتباشهركلاوليتلقونالذينوالعمالوالنتركاتعنالذهنلنضماةومقبولةطبيعيةنظريةعنيحمدرون!هم

ايامهو/الذيالشهرمنالسابعإليومالىبهميفضي،مثاليةافتراضاتعنيصدرونانهمغيرالمتحركةالادد

"..الف،التاريخمستقبليةفيالرسومللقصدالاذهانيهيئونحين

والانتهازيونالوادعون،والطيبوناللصوصهمها)21!..للتاويخوصدهمتخالفنظريةكلويحطمون

ودظرإ.زخم.طيءاحي.مضطربعالمفييترجحون:!جبةنظروجهةمنالتهـاريخ

.(،.الخاطئون:الزرقاءسمائهمنالطيبالالهالى،الاديالمذهبفيالتاريخ(ضرورة)أفضتاذأ

ن!لعزيللطمعايشرآلرصمونرةويممموعال!تننرالارلهغمالاروضلتجمممدالارادةصميمفيالالهيالتدخلاقرارفان،الميتافيزيقا

....-...الخرافةالى:ابتذالااشدهوماالىيفضىالبشرية

النهايهجمالمحوعامرتم،الصليب!ع!الالهيجسدهممزقابسببوهو،الحاضرةلافعالنماملاحقماضفعلا)تا(ريخ

البشروس!بثتمطلقةالممم!يحىللصوفكرصىبينالص!ينريخمنيتالفلانه،مستقبلنافييتدخلانيمكنهلاذلك

للتعددان..الناسضمائرفيينبثحتميقانونوفعاليتها!دخللاانه..الخلفالىالآيخماقعللولالمستمرةالاحالة

والذي،الواحدالكلييربطها..ظواهرالاليمرالبشري.!مضىزمنالى..وراءللىالثارةلانمهمستقبلنافي

للقديسامسيحىمفكرأكرلدىمفهومه!أ!صللضلال،والحيرألثريسكثهعالمل!ل،فيهوها

..حاشدعالم..وحببشرعالم،وللنورالظلام،والحق

.(أوغطينالحرامالربحومن،شنغهايفيالافيونتجارةمنيتدلف

!صولكن،بماهيتهواحدفهوموجودكلانذلك"الادنىلر!ر!خما!برمطاقعريفةومن،البرازيليللبن

وبين،جسمهوبماللقسمةالقابلالجس!موحدةبينفرق..نابولىفيالطبيةللاستشارات

)22(،!..نمالىتم!ملاالتيالنفسوحدةهووالذي،المقابلالنثهاطاخرىناحسمنهووها

فكرةالىبناتعود،المسيحيالمنهاجفيالكليفكرةاندائمانتظاوفاهمالذين،النصفللتجأرللمعقولالربح

ا%لنةآهما!كلهالمدلنحص!رالمافييوجودفمضولمتينوالم!مئخىالصالحموظفوهموها..الغبيةالتكشيرةزيللزبون

الله(مدينة)اوللسمماويةالمدينةوالاخرى،الارضية(جدانوقط)هاجمكيف،واحدعثالومن،فهـقطلاحظوا)21(

فيللوأحدةتجلهد.،هائلةحربالبدايةمنذوبينهما"ج.)وضعهالغربيةالفدسفةتاريخفيمودفافظيعاشانناهجوما

تزالولن،الظلمنصرةعلىالاخرىوتعمللةالعدلسبيلالطدقةحف!نظريةفيانجدزعع(357ص)فيهتنا/قض(الكسندرف

بينهمليفصلحتى،العالمنهايةالىمستعرةالحربهذه(الفسفةتطورتاريخحول)جدانوفط:33ص.بةوتحو+لها

الابدية،3بالسمعادالواحدةفتنعم،الازمانآخرفيالمسميح

)23((006تنطفىءلاألتيللنارفيجزاءهاالاخرىوتلقى

ارلدةالمشاعيةللضرورةتصورهافيللماديةنزعت3

وتنحيهتدفعهالتيألتطورحتميةوزعينلمهحظوس!ظهلهالالثثت!رانافطوهكتات

،دماغبدون)تورا(لهابالنسةللانساناصبحوقدو

يسعوقالذىالعقليدفي،رحمةبدونسياطتسوقه

...(.التاريخحتمهية)هووالذيالعربةبشبر*ميرشارعفرع

ضالطفلفهبىالمسيحيللتصوربالنسبةالانساناما

..لهقهصدولاسخيفونهالدوهو(؟()الالهيةالعنايةشده-
...!-..-"لاسللدراسعةالسحنةللمداءلمنلسمةلكمتقدم

مندالحيوللىحصيصهامنالمكرهاسمالأالعالموليس"..

9591-58!العام
-ا؟االص!ةعلىالتتمة-

أورو()النفى!لمود)؟2!الملرسيةا!كتبمنمجموعةكبر

4كرم(صه)يوسفالوسيعدالعصرفيالادروبيةالفلسفةتارين)23(انكطيزي-افمرنسى-عربى

علىالثابتةالدائمةوهى)بللىلفعل(الاشيلاءبعضاللهخهلق)؟2(

هذهومن،المفالسدقالكائنةوهى)بالقوة(الأخروالبعض،صورتهل

؟..الانسانالفاسدةالكمائنات!27682تلفون-بيروت

الانسانشريعزوالذي،المتناقضالتفكيرهذاوسلذجمتلو،هوكم..

الرلسليبعثالذياللهرغبةوبين،اللهبيواسطةبالقوةمخلوقاكونهالى

..؟!الانسهانلترشدالارضالى
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وجودأ4الا.كأكونانلىمتناقضلاأ"!.."ألاستحالفيغايةعمممم!

اكيالعبءمنللتصاىمحاولةالمسعجحيردخآافيويصلذنك؟أ!شاا؟مضوفىاو

..الانذسازية؟!حرية:3-،قهمآفوقن!حمدوههـأنال!خشأختار

تابعفهو،المسيصمىع!الفثوةمنحزاألاز-اتلبهنلبمفاذاأ!هعلىالمنقنمورقتمقى-

فيمجرىهـ--لماءالضءأردخيسبحوبذ).دا،ية4ألالإضرورةل

مجرىوبر-يلماءالتريخويتمبح،البدايةمنذسحفور..الممميحلدىالووحيرقيهاحتى،!مل

ناتحاولأك!أالغيبيةألميتافيزيقاألىض!ان!ةصوذوزتتقلالى..ص،اكوكبفي،عصرمايصلانمحتماكانولذلك

.أ!.لهاشيئيةلالثمياءع..ث-يءكلقفسالنتريفةأرضنماعلكما4اللأختياروقعوقد،ربهصب

مثااليةنظروج!قىمنالت!اري!..مقالبهليدبر

ا!االأفيالوصولهيوألتي،المسيحيةتفرضهاالتيالحتميئان

ألتيالتاريخففسفاتقرنوعترسعرنألدفينةوالرغباتوالخطاياالشرورصقالاتقالهذهبكل

يةالعلو)الحقائقأ!ساس!لىفروضهاقامتوأافرداتجاهلت..4اللوممتميئةكبننرارإدتنا:4(اللأمدينةحتىوالمختفية

ألحياذفيسيرهمطريقةالافرأدكلى.ىخمىالتيغا-"لهاأنسدنيةافعالهيالادارةعنالصادرةالافعال

الحقيقيةهذهمناساسوعلى..)5؟((سوعاتهمومنت،الجزافىاختيارهفهيالا"مشيئةأما...وقصد

كونت..هيجلأفلسفاتمنالفردأختفاءأصبحال-ة..وحدهتعينهالتيوحكمته

عنيصدرونصجور!عهم...فيهلثكولاطبيعيا(هـاركمروفقااللهمدينةفيوالجزاءألخاتمةكانتفلو

فالضرورذ،العكش!زعمواوان،التاريخفي)ووجمجل(ؤ؟رة...تناقضوبدون،صحيحفالتاريخ،الانسمازية.للارادة

فنيا!عيةالضروودتحمبح،مذهبهفىالميتاورزيقيةثم،تصهجمثم،داخليأختيارثمقملهيالارادةلان

)كونت(مذهبفيالعلميالنموصوضرورة،الماديالذههب..يتحققفعل

..الفردعزلحسابعلىوهـ-هـهذأ،الارادةبهذهنصلأنهوالانالمطلوبان

العلاقةفلكرةان:بحق)برييه(يلاح!كماهو.الامرأنوالمغر!-،توالعواقببالصاعب.الحافلاليومىالطريق

بعدالاالفربيالتفكيرألىتتطرقلموال-لماريخالانسانبين!دمبفئة!والذيألسماويالفردوسحتى،وألا.شوأك

نظمتأقيهيألمنميحيةانذلك.."السيحيةمجيء.بالذاتلطبيعتناالتفاتنا

ثم،البدايةفيآدمخطيئةمنللسلسعاىالانسانوجودالسماويالنعيمالىبالانسانيصلالذيالاخروالطريق

محلوممامسماراالتاريخواصبح،النهايةفيوالعقأبالثوأبمعرفةوسبق،الاولىالطريقبينألتناقضحصملةهو

وتخح!ارتجاففيويظل،الازل!منذبهبدىء،مرتبا..الخالقألكلب.المطلق..الله

..الخالدةاللحظةوبدءالوجود؟هايةحتى،دائمةوحركةبرريةلىالتدلزحاولان،الثانيةللمرة،ألانوالمطلوب

وحب4ع!ىبالستقبليرتبظ"اهـيحيفاك،ريخولذلكيعرفالل4انلنفترض:ألالهيألعلمعنوانفصالها،اعمالنا

عندهاتبداالتياللحظةبتلكلرتبظ261("..ألخصوص-السماعةفيمنصوربنالغفارلعبدحته،قاتلأنتيمسبقا

عرضبىتصرففكل!إؤمنيناتصورذيالجديدةالحياةمنعنتشألثامنالجمعةيوممسماءصنوالربعالمممادلسة

اساسهأأبديةبرعنتمةمصنحوب،آلممممعحمةالراهنالافرخلاق.(.الحقير)العبدهذاايستطبمع..م2.02عامأ!صطى

الرؤوسعلىالمصلتةالمممماءناروعقابها"

الازسانيةالفونسيةإكورةكمقصلة؟..ألاليهـيالحكمهذامنالتملءث!محاولة،ازاهوالذي

جريىةبدونالاغبراليومهذامرلوفيمما..تصوروا

مبالثرأصدورأالاالتاريخعنالمظليةالفكرةتكنولمبألو!بت"؟!مدللافوقعرشهيظلانابدااللهايستطيع؟!قتل

فب!موجودالسيحنيفالالة،السيحيةالفكرة!نالهانصبفلماذأ.؟.اقدارهعلىيطمئنأنأيستطيع

شكلفيجودةموالسيحيةوالضرورذ،اخرىصورة.؟اوالزمانوالتاريخبالمستقبلجاهلاكانأذأ

تنفيانتمضطيعلاألت!الماديةال!لمسفةفيحتى،اخركطئنا،أل!ومذلكفيالغفار()عثداقتلأناذنحتمي

..ذأتهاالمسميحيةاولمسفةعنالمبانضصدورها.نافذةألا"أرأدةلان،زثا"فيراغبوغمبريئاكنتما

للتاريخفكرةأدستخلاصنحاولأنمحسير4فازولذلك-...حتمية.مرة1

...المسيحيةلافكرةمخالفة(هيحل)عندالمسمل!"علىألاولىهةالمسلصنجائزبسيظتطبيق

انسمانأيستطيعكل"التناقضندركأنلنايتيحلشأنية

ه،صالعاصرةالفدسفةا.نصأهاتأء2(تاريف"عنافعالهتنفصلانبمعنى..حرأإكونا!

58صالسابقالمصدر)126.؟!حرفحرفااللهيعرفهوالذيأ،!--!ب
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تتخذنهائيةلانحوطريقوهو،وحدذهوالكونأن)7؟(الحوأدثلتتالىتياللأهوللتفسيروأضحتمثلفانها

فيواحيانا،تصوفصورةفيئالختاميشكلهااحياناالنجوماوف،ععليهاتدلالتيالحقيقةهوالعقلان

)131ألضرورهيدتدفعهاالهيةغيرفكرةصورةللفضاءوامتدأدأت،والمساءالصباحوتلااحىكأ،والكواكب

خنوعأل!ليوديطريقما(هيجل)مثاليةأتخذتولذلكالمضمون"انه..والسدمالنتسموسبأنوأعالز؟خرة

هي،منحنيةكتفعلى..الكونيالقصدازاءألاإسانالخاصةمادته،وهوحقيقةوكلماهيةكلأنهاي،اللانهائي

...)؟3(الانسانحريةبترامعاليةكايحتاجلا؟ز".الخاصبنشاطهلذلتهينشئهاالتي

بدونالعامالتاريخهما،والقيصرنابليونويصبحهـن،يصوغهألتيالادةانه.خارجيةموادالى،المحدودذ

وجبريالازماكانألذيالتاريخهما...وفيصرنابليون-(28)"..نفسهاجل

الصورةهوالعظيمالرجلان"الصورةهذهفييوجدانزريأ!لانه..التاريخويدبر،الكونبدبرالعقلان

عملهفيوليسى،فيهاعاشالتيألرمنفترذعنالمعبرةحركةبموجبهاتحدثالتيألثابتةالقوانينمنهيتألف"

لتحقيقالعامالروحبهايستعينالتبالوسائلاحدىسوى(!2)،(..للشمسيالنظام

"!33)غاياتهخفقةوكل،ؤلبنبضةكل،حركةوكل،فعلكلان

أحيانا،العظامألرجالبطريقغاياتهيحمقألعقللانلاسببيةفص،ليهةهىأنماأشارةكل..نباتعروقفيمادة

اختيارويصبح.ملأدخرىأحيانأالجماعبةالثوراتوبطريقمنلفشةبدونيمملعقلدلائلانها.ث!يءكل.زفسراصيا

الهية!ضوورةيللعقلومنطقهبوعيهالاحزأبمنلحزبللفرد،الكليالوحينحومتجهةحركةللاالكونولبيس،فةمصاد

بالحركاتألايهتملا(هيجل)عندالتاريخانلنلاح!ولكن..تار!خوبدون،تحديدبدونهوالذيالعقلاو

الجزئية،التحققاتعننظرتهابتعادموكدا،العامةالمصمادفة،طريقعنلايتحققاالفكرةنحوالتطورهذاأن.

عامة،حركةلانهاالالهوبألكون،حوخطوةهي(فالنازيةأيبدلأنلتتيءيمكنلاحتىمنظمةلقوانينوفقاوانما

اتاأختيارياما..اخرىنظرأتأخفاعفيشاركت-).3!(فيه

ينحيهاالهيجليالتفكيرفان،تخصنيلواقعةالشخصهـبفىرئيسيةاشاراتبوجوديدلانأهيجلأيحاولأن

ناالا،العامللكمانفيمنتساركةانهابرغملانهاجانبالامكطقالاولالاساسيشكلفكأؤ"،البشريالتطورخ!

م..باتربشكلالكيانهذأعنتفصلهاالجزئيةخصائصهافيهامابكل،الفرديةاصظوأهرأيتصور4أز،الماديالتاريخي

حض!ارة،الا،يضالبحرحضارة(هيجل)"-ؤتنتولذلكواحدأكيانا..وجزئية،واصطداموتنافرتناقضمن

حضارةتفتنهولم،والرومانالاسكندرحضارة،الفتوحاتفكأن،تعددأتهخلولمن..تنا"قضاتهخلالمنيتحقق

الابيضالبررفةلثقلالححضهاريالمطافلان،والصينالهندالكليةكسبنرووسبلةهي،حس!،ببدولئهيألظواهر

فيمللروحالفوزتمحيث!الحرمانيالعالم!الىينتهي(.الماديينعندالمشاءيةواللامنطقية،-هيجلعندألائهيةأ

الاسيويةالحضارةولان)131العلياألنهائية"المرحلهذه(،هيجل)ؤلسفةفيعملبدونهىللبشريةالارادةان

فرديتمتعاحيثأستبدادحضارةأاوافرادحضارةكانتألفكرةمنطقشيءكلعلىفيحشسطالاارأديلساولثبدون

للمرصإ"تحقعيقاالنظامهذأيصبحوحيث()135بالحريةوأحدألتقاءهوالذيألانسانيألعملوان،البشرعنالخارج

أفنهائيةصورتهفييصلوالذي،الحكمواقعفيالطفوليةهذهفيهنايصبح،للمنفعةوأضحوتحقيقبالمادةبرىء

جزئي.تحقيقكلفييبزغكلينحواشارةاللتوية،ايف!لسفة

والا،الهذاته!بواقعها،نسدنبخفردالاارارتالتيالتفاسيرهذه)31(ممتوجاتمنئتاجمباشرهيالفلسفيةإلكليفكرةلالادلك

كانوالذيما،الصدفي،الغريبوجوده..الكو/نفيوجودديكتشفوهداالعالمهدأيكونارأبدامنطقيايكنلمأذ،متصوردهن

،..واماب..وأمرأةرجلنروةمجردعدىمتوقفا،لىلمدوارتدعوبب!لطةووسأاتقرأرلامنرؤصة،شىء-لامنصووةالنقيلأ!و!ود

الذيالحقيقيالسمببيدركونلاوالافرادالثعوبانبيد)؟3(..وأحدةمدركاتتجمعثاوللا،وشخصالية-جزئية

لاولكن،انفسهماجلمنيعملونانهميظنونهم.يفعلونمااصلمهمنيفعلون

اقعالاعطهميتضصنوانملفق!أنف!حهماجلمنيعصلمونلاانهمالحئاللذيش،وشلنجلفختهنعودان-المجاللكميق-نستطيعلا)27(.

تدلناالا)هيجل(66ص.!الكونقبلمنعليهمالملقاةبالمهمةتفسرأعكلىفبالمثاليةالفبهرةيمثلفهيجل..مشطبهةفكرةعنيصدران

؟.!وماركس)هيجلبميتا!يزيقيةالصهافعيةالعبهلرةهذه!الهيجلي)العقلانمنالتثبتيمكننالاانهغير..تعدداتهاوأرقىحممورهل

ذاته.الرجع07ص)33(نفغرضفهموفهذاوعلى،تشابيهمابرغم،ذاته(المسعيحيالله)هو

السابقالمرجع67ص)،3(عنالتدليلنحاولأنهو،!لحدلغرض،البحتالدرجياختلاؤ!ثمل

بةكامولالبم(كلليجولاأبقراءةنشيرانالاؤضا!منكانربما)35(التطبيئالاالخهايةفيلشىالماديألتاريخبأن،نفسهأعيجل(طريق

المطلقكملحلل.الدكهتورهو)هيجلأيمنيهالذيالحرالوحيدفالفرر...ذاتهلبالثللمفطقالعنيف

ثم...عن!ابالكفثم،بىالثرثرة5وزارويأمر)القمر(يريدالذيترجمة.برييهاميل.كريسونأندريهلمهيجل))912.)128

الالهةلترلمكبرهنورانني":النادرهالكلمةبهذدالنهايةث2يتفوه115-114-صفحاتكوىأحمدالدكهتور

يمارسانتلمذةدونيسطيع-ارادتهححدقتلو-الان!سانان،الزلئفةعلىوالماديةالمئاليةأتفاقلاحظوا.3لصالسابقالمرجع).3(

".!المضحكةمهنتهم..النصهذا

115



مساء"الثامنفيالاسكندريةلقطارالحتميكالوصول،مكها!(..الحرةالمحكومينوارادأتالحاكمارأدةأالى

كخلل..عرضىية4مجفلواقعة"حدوثامكانهووالتوقع..قريبةالمطافخاتمةفيهيجلمثاليةتصبحوهكذأ

إ..لفترذويعطلهحضورهيمنعألاسكندر"قطارؤبوغير..هىتكنلمان،السميحيةالمثاليةمنجداالشبه

ف!وولذلكرياضي.مرت.مدروس،مقننالانتظارشكلازها)36(0التاريخيةالماديينمثالةعنابدا5بعيد

..علمى،للعالممسبقةبصورةتحلمالتيألتطبمقاتهذهواحدلكل

علمي،غيرفهوولذلكجانبي.حادثى.فجائيالتوقعالذيالكائنذلكورغباتلاحلامفيهشكلانتاجهىوالتي

مجموعةنادرةفيلحظةشاهدتببقرة..دفةبمصلرهنانهالمادةثم..واللهوالبقروالناروالفضاءللتحسرسجد

.إ.القطارقضبانطرفعلىالطريالعشبمنوجودهيتصورأنللانسانعلىعسيرأكانولما..أخيرا

يدفعناالثامنةفيالاسكندريةقطاروصولرونقناوثوأنخلال،!يةصواكوانايشكلفانه،قصمديعيرالكونفي

نرتسحفنحن،بالذاتقنالوثوتابعمعينسلوكاتخاذألىم.إ!طبقةلتهرؤصلملأحظةاو!حيبوبة

تبغنالفافات!نلتهم،حباءنا9واصدقاءناونودع،حقائبنا***

مقألتخلصالىطاقاتنابكلنتوجهأننا..الساعةدنتكلماماديةنظروجهةمنالتاريخ

رحل()أظإ.الرحيل:..الاخيرعبئنانواجهكب!ااعبائناألانتظارب!بنالمس!قبلىألتاريخمجالفينحرقانبدلا

أحيانانشسكا؟ضابيد،القطارمجىءمنوأثقونلاننا،لمحس!ربدلاضروريةوأقعةحدوثحتميةهوفالانتظار.!عوالتو

هـزرأولكن،حضورهيمنعللقطارحادثوقوعأمكانفي

اي!بابيسلوكأتخادالىيدفهـعنالا،عرضيهوألذيالشكافكارعنالمباثرالنتاجوهى-الماديةالفدسفةتستطعدم)36(7

يدفعنالاالقطارفىالخلللحدوثتوقعناانأي..ازأءهانفهحاودت،اكديالتنينواة،المطدقفكرةعنتتخ!دىان-هيجل

ونعود،ناتدا!نمزقاناو،للسياراتحقائبنالعيدانالىللمطدقوخدقها،الميتافيزيقيالالهيللمطدقبثجبهاداخديةمثلليةتنثىء

دافعالي!التوقعلان،كألك)نعمل(لااننا.بيوتنا-.الىتتدخلانبدون،الستقبلفىدلطبقاتالمحددالتطورهوالذيالطبيعي

..فعلي!سلوكببعديةوطا.مشرلشى،ادعلالى"..وتصيدتهألانسانارادة

يئميوفعمايد؟ن!إنالحقممهننتظرالمامجتمعاهلياءنتوهدقعالفعليسلوكناأءساءرصصلى

حرا
ننتظركنااذاى(الانتظار-التوقع)النتيجتينمنقفنابمولا

،تبغنالفاؤلاتأطفأناقداننايعنيفهذاالمجتمعهذا،.13

الذكايوصولهبانتظار..باقفناادتنانتظارهرحسرحنا!حقامرسماهونس:1:بكل

..يىدهللىسبيلولاصؤكدهوالجتمعلهذأانتظارناأن++--اعع؟:أ35

..حتميانها!

المحممعقصدلخطةتابعماالععليلسلوضيلكناولي!تى،اليسىلكىمنطمالحلم.ثز!صلمج!!اصس-عرو!صثزثر!لاطهمص

.ملسوورهاين!ءءعز!ص!هم!:-جمز1فى-قعنربس!نى!ند21

وكنتفمنظمساوك-هوالانظارصورةفىالعمانجمفا!صصح!في-هـ!درسضصبمفاكيلص

..لمجعباهـعاطهـيىجمسث!ظليب!كك!ىصض

سلوكألحاليةصورتهفيولكنه....منظمتدليلجمنظم!جمجئصصئ!،صرصى!.!ف!!ثض،ح!عبزيص-ص

ولاألاخرفيهاالكشفيتبعلا،فرديهوكشوف،لمحرديكال!؟مياالقصصز!!ص!لحصدوصرهـهـ!راها---!.ه
الشخصيةللعلماءلمجهوداتتابعباستمرأر-انه..يواكبه

المتعارضةالفلسفيةللا!اداتمنيقتربأف،وامزجتهمثفحم!!و!ثثاب--

يصبحالعلمان)37(البعضبعضهاموالها،والمتناقضة!رصسكالاثأ--ثزعطصر!كلطي!

أنه..لهقصدولاوملتوياجزئياالغريبالشكلهذلفيت!صمهـار-لا!!فز!بضثهميرمح!يرو1ضيرهـ9ص

ضعوكدمثلهرهذأاعسريستطيعلهلانهو(أحيا2اخطا+يولقانو!برلهاط!صل!!ص!ص.ممىجمث!ميرمضؤصص

اتقوانين،تنت!بههالطبيعمهأنينمىلظواهرلاصهلكيمالتممابقةلكيم!.خلامئر!1-!نى!رجممكع--امرصسف!جمير!ر-

إس

الكونى،التمددنظريةحولعنيفةمجادلاتفيالعلماءزالما)37(-11!-200107!..-ء

السيريراجع.العمومعلىالمادقكيانوحول،الحراريالوتونظريةبرسص-دص+وصص---...-

..وجارودي،ومنكوسكي،حسجيمس
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ففموعنينبىءلونودكناالذي!التوقع)هذأان..الجليكوجينعنمباشرتحضيرالجليكوز:تماماألرياضية

السإلوكمننوعالىيحيلنا،رياضيعلمىأتجاهذيوحإة56/15معالهيدروجينكتلةمإنوحدتانامتزجتاذأ

سلميمهإ..متزنةبخطةيدلأنيستحيلالذيالمتضاربهذهخلالفستشاااإء-،بخارلتأليفالاوكسجينكتلةمن

..اور-!حأوفض!ار!رلا!لار!لأنه..ريا(ضيةرولية..حراريةوحدة،2!،68هىالحرأرةمنكميةالعملية

وكاملحتم!ياعإالمهيوالصي،ألريلضياتكانتفاذاهإوعالمفكل،ادلانتظارالعلم-فرضيةخطأيثبتالزمنأن

منطقهالها،الاخرىالعوالمكلعنمفصولة،كاملةدنيا

خهـرةالمظالابهتشافاتوالت،البالغبخطئهاابنايدلالتىفاالسل!صبحأنجدثلذلك،وادرأكهاوملاحظاتها

والزمان،1ءيةالفصإوألهندسة،والطاقةالكتلةلتكافيوإاتمهلكا،معينة،حالاتورمفاعفيمنهبدلاعقارلللبدءفيكانت

..القديمةالرياضياتعلىالمبرمالقضاءتقفسى،اسإبيتاليهألىلكتشافهادىالذيالبنيسلينويصبح..للكليتين

منانهعلى،ومضرإثقيلهوالذيإلالمثاهذأيدلألايستعمإلعقارا،علميةجائزةلاكبروحيازتهمكتشفه

مشكوكامصادفلاتعلمهوألذينسفسهعلمنايصبحانالممكن..شائنينوضالةبحرص

!؟تأثيرهفيتكيفاتضدمبالاشراستعمالاجلمنالراديوميكتشف

أحيانايفتكالذيللراديومولكن،الاخطبوطيةالسرطان
تقعقدحادثةعلم،توقععلما-هـاهوعلمناأنفاولذلك

..فيمعروفهوغيرغامضةتاثيرلت،المتورمةللخلاياببعض

عفالتوحالةازاءمعينالوكاسىتحتملا،عرضية،فجائيةالفررمنلهايكونوقد،البشريللجسمألاخرىالاجزاء

مسنإمرإ.ا(أقعاتو)ألتاريحإكانفاذا،!381(يفرضهاالتيفعاليةيعتمدألاخصائإ!لانوذلك...وفعالمباشرتأثير

فييفضيفانه،خيانةوكلبطولةلكلمفتوحاوزمانا..اخرشيءايفيوليإرإ-السرإطان-في-الراديوم

الانىالزمانان.بأمسهارتبلهـغدهعدمألىالنهايةواضحةعلامةألاختصاصهوودعوى،التجزيعألشائنوهذا

الموضوعة.القصديةيهدمانطاريءتحديدكلاثريستطيعيجررإلنبدون،والفهمالكشفعنالعلمبعجزالدلالة

!..ضرإوريةيهوذاخيانةاًكانتقانونايضعلكيماوهو..العميقةوحدتهفيالكلمسرإعلى

الملك،(مينا)وحدهإاوالتى،القدمإةمصرظلتلقد!!والتهشيمالتفتيتعنيدهيمنعأنيستاليعلا،عاما

صالاختصاصيصبحهناومن..حدةعلىجزءكلقهانونيجمع

منوحش!أغبرصباحفيعليههجمحتى،رأس!قويةللتفتيت!ذلمثللن..اخرجزءمرض2،شفاءجزهوالذي

أمةمزكزفي-قلقلةسبباوكان،عليهقضىللماءوحوشالغدةفيألراديومتأثيرأكيدةبصورةنعلمانيمنعنالأ

الرإائع،الروسإيالشعاعر(فليرمونتوافيلنفكر..بكا/ملهالانسإ،،السمبتاويللعصبإلوالجينسإفيإآو،الصنوبرية

دواءمرضلكلونضع،حدةعلىجزءكلمعرفةنملك

ادقاضية3ضربتهاوضربت،الميكروفيزلياءقامتع!دقريب،ومظ")38(هوعلمنالان،الاحرىالاعضاءمياثرهئعرلمحالاخاصا

..الحتميةقلنول!بذلكونعنى،العلمفياساسيةمسلصةيمتبركانطع!العلميظلاخرىناحيةوهن،جزئياتعلم،اختصاصعلم

بل،!رفهتنام!شوىفيئفسهاالنقائجتوددذاتهاا!سبابانصيمانعلىلأجرؤأقي.الخاصوذىئه،العالىلمشيئةتابعا

ا!سإبتأثيرانإايضاوصحيح،ادفيزيائىالعادمسإفىالاقلىدىعلم...ذاتهالعالىعإلمالاليسرإفالعلمولذلك،أقولان

محمدةالىينشهيانمندهبدلا،واحدقمشخصهظروفيخا،الغاعدة.وشاركووملتزرفلمنج

فكما،الميكروقيزلياءمستوىفييصحلاالضب!صذاانبيد..وا!رةومشيئة،زوجههونفمصية،للعالمبمزاجمرتبطايظلأنه

بصورةنقيسىدنعدينابطإ،أ"+م!كا!!45)!ليزنبرج(ا!الرنظامهلانذلك..الرائعألفالدمانكلبهمرضاو،عشيقته

فينحددوانبسعي!جسيمبها!وماقيالمحصممةلممنكمية،!!قة،مصادفةعلىمتوقفقوانينهاكتهشاففييتبعهالذي

الموجيةالميكانيكدبحسب،بهالمرتبطةالموجبقفيموضوعهعينهالوقتمساعدهمسةمناليهأضيفحسمابعلىأحياناومترتب

كلندقيقاموضعهمقياسكانفكلما(بروجطىدولويىابهلذاسالتي...كفاضطرأبأو

ادسإلمرعةتعديلفيثمتومن،ادحركةتعديلفيعاملاادطإهذاتصادسإألتحاليلمختبراتبانعديدةحوادثوتدلنا

فودكييهأ)بولادديالكتيهكية131-013صأ،بهاالتنبؤيمكنلابصورةولذلك،أختباريةلخطاءبوأسطةعنهايكشفقوانين،كثيرا

الارضشيخثشميرتعريب..وللخلظإ،للمصادفةتابعالعلميفالبحث
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للملاحظةتابعةاي.(نبوئية)هىمعرفتهمابانتزعمانهايتفيرانهوجاءمبارزهمنإقتلل")وءجاحتكانأما

طبيعية!قيةفوفهيولفلك!هعبقرمنجديدةقصائدعنتربتأثيرجميعهالرولىيالشعر

كما،مبانترةالانم!،نفيتؤثرلاألطبيعيةالمعرفةولكن..؟إالملتهبة

وحيداميداناالاولىللمعرفةلان،الاراًديةفتهصعرفيهتؤثرالمسمتقبل؟فيويقمنصامثطرأماحد!ايجعلالذيما

الانديزجبال.الجارديبيازهور،اكواكبا،السحبهوالقادمةللازمت"فيماامروقوعمنوارقهبئيسجعاناالذيما

.!والسييرا؟جفادا؟!أبدالاجدتكمثمفلموالتي،المجهولة

لارادةحتماخاضعفهو،ووضعيتهالانسمانتغييراماالىكذلورنمقدارانضيففعندما،تجاربناهي،اولا

الانسانيالمجتمعبانيدللللشيوعيالمجتمعان.الانسانفييحدثماعلمىتدفيفاختبارأقيغدذاهوالناتجفانكذا

محنمعالىالثالثطباقهاتحققمنبدلاهيجليةفيمتطور.حاضىالرب.إ.المستقبلمنمعيننوعفياهـخقجل

.0طبقيةبدونالالمحقاءالىم!كانيكيافيهعنصريندفعالذي..للكيميائي

يتخطاها،لانه،ألاراديةالمعرفةالىالزعمهذأيخضعلا.وصغث4وزنهأعرفثالثعنصرمنهمايتألفأخربعنصر

لالاننا،للملاحظةالخاضعة،الثانيةللمعرفلةيشضولا.البشريينوالفعلمنتروهـبالارأدةألاولألسببأناي

اللاووةكانتاذلندريولا،ألتاريخفيلهاسوأبقنعرفتقربلدرجةلهاوان!ملاحظتنافهوالثانيالسحببأما

الصورةلان!عالناعليهيكونانيجبلماالمثاليةا!رةه!(الو!الارأديالمملصنقخلوانهاغير،التجررةدرجةمن

!رذوهي،الاولىشيوعيتناليامكالت!للأطبقيةالوحجدةتصاهـ-داتذأتاوضاعاتتخذالطبيجةاننلاحظاننا

..تاريخنا"فتراتأظلممن-شكبدون-وووت..معينةروقيظروففي،قياسها-!مكلتطورية

ألانسانعلمتطبيقاتعنناجموتغيره،!را!عانأنبدون،اللاحظةعلىمقتصرالمستقبليةالعرفةمنالوع

...دخللارادتبايكون

لتجاجةحاضمع"لمجتمعلهالعلمافيلساوعليملحا؟للىلملالمحأممعديغهنوعيةعلىللتدليلينشانالمعرفةمننوعينأنلنلاحط-

!عديدةجداموروتدخلاتومصادفاتهمال!لماءوالتنفيذللرياضةخاصعارادياحدهملالمسمشقبليالتاريح

-......البصريةللملاحظةخاضع.أراديغيروالاخر،العلمي

للتيللمصادمهتابعايصبح،الاكيدالارلديعلمنا!حتى.(اللااحظةأومعرفة(الارادة)معرفةبينواضحمرق

نحور"تنفيذأتكونأنعنوبعيدة،قلابةبصورةتتدخل.منظووةف،قوىخا!مةفوقيةوالثانية،بنتريةفالاولى

..وقوانينهاللاشياءلوضاععليهاتجرىالضافةالمادةمقدأرفيجداصغيرلخطانلاحظنافاذأ

للقادمة،المجتمعاتطبقيةلاعلى!(العلمي)التدليلوانتغييرع!بهينجم(الارادية)المعرفةفي)أخرىمادةالى

...الانسانبحريةالقولالاالناقدةالثراهينمنيحتا.جلاالكيمائيةالعمليةعنألناتجالمحلول)بهبفية(فيهائلوتبديل

امكت4الذيالخالقهذلالانسانبحريةمعناقالوافاذاتصورنسمتطيعفهلا..معرفتنامنالشكوكيالجانبصؤلفا

متناقضاقولهملصبح،عيشهوسيلةكوكبهفييدبرانمغلومانناالىالخالمية!عرفتباتضيفهاالتيالكبيرةالاخطاء

ميتافيزي!قيةصرورةأثباتهىألتيالاساسيهفكرتهملزاء2؟اوادرلكتا

5للخظةفييكلشف،والذيالراهنالانسانأرادةعلىخارجهة،وغبتنابعبف،2برعنامشروطةالاراديةالمعرفةأن

متناقضاقولهم،يصبحالانسانبعبوديةقالوافاذأ..ا،سياءفهيا!لأحظةا!عر!ةامط..الوايهماالعنيدعملنا،وعملنا

!طةكلفييكشفوالذي،الراهنللانسانيقعالول!عط!ةتقدممدىأولمسىغروبقربعنتنبئناالتي

فمردكليحملهاوالتي،البشربها(بلى)اقيالحريةعنحتميا!أعق!بروهى،بالانسانتهتملامعرفةانها

فيسزنا!زة،!اهرةصحمةمسئوليةهوالذيلعبءكاال!جطررركلابتيتراجعفي:ألاشياءظواهرفي،الطبيعةبلغة

إ..واشارةورغبةفعللكوكبالاهليلجيبالمسارالتنبوءفي،إلارضقطبيعن

***ارادةهوالذيالانسانعالمفيتدخللاولكنها..متعثر

كوجوديوكز!أنثتاريخ...وحكضهووسائلهطرقهبذاتهيغيرلانه

ليسىألانسانانهو(هايدجر)عندالمفاوقةمعنىانخطاالتاريخيصبحالوسيلتينهاتينمنوسيلة.فبأي

للعالمنحود.ائمةحركةهولل،ذأتهعلىمغلوقاكائلنامعرفةباير0.الشيوعيالمجتمعلاقرارقصدياعوصولا

...)93(.."المعرفتبنمن

نأيمكنهالذيالوحيدالموجود!هوولدلك..والاخرين

الوجوديةالامخانيةلتحقيقشروعابحسبانه(التعالى)يحقق()افطزقي(و)الوفييتبمحاولاتنذكرانكئيراالامرمنديغيرانه)93(

...للمستقبلفيوخاعة،والروسيةالجرمانيةل!متينبالنسبةالتاريختغييرفيالناجحة

التيوالمواق!،المصادفاتمواجهةحكايةهوالتاديخأنالاري،.ال!رارتقاءهوالجرماإنعندفالعالمم،الناشئةالمثسبيبةأذهانفي

زمانتحدد،.كستمرةالواجههوهذه..زمالئفيتحدثب!جاحنذكرأنوواجب،البروديضاريارقيفهوالىموفهييتعندالعالماما

...المملوكالوحيدلزمن1هوالذي..الحاضرفيالموقةطالما(صصالحقجقةاثقاليتعمدونمؤرخونيحققهاالتيالمحاولاتهذه

الماضيبعدألحاضريوخرالذي(هايدجر)فكرةعكسىعلى..".اقطريشيللمسارالقصديالخطباضافةاي،حهلمهفتطيعلابما
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...بالتوحدألاحساس..بالهجرالا"حىسفييوقعه،المستقبلتكييفهوالحاصران...((0)والمستقبل

-هذاإ.العالمهذالهة7اننا!..لاقدارنامتروكونبأننافيهتتحددالذيالزمنانهاساسعلى*معاوالماضي

المعطاةالحريةلفرهـهذهالهلعخلقالذيهوالمصير..اد!صقي

ستعينعناتصدرحركةأقلاننعرفنحن"...لللأنسانانغير،للخلاصعديدةسبل،فردةمواجهةولكل

فيستساهمشخصممةأرائنااشدوان،ألتاريخصوغعلى.الخاصقدرهيختارألذي،الانسانلحريةمشروكالتقرير

عبارةا(ؤرخعل!يهلسيطلقالذيالموضوعيالفكرهذاتكوينالحريةوهذه،العالمفيكموجوداسلوبهيتخيرألانسانان

21،("م.(ا،!هلسنةالعالمالفكرأوهذا)،ذاتهاالاختيارلأحريةهىبل،الملكحريةأيسمت

كشفهو،بالاثياءالذأتلعلاقة(الكانتى)،الكتت-فانهو،الشكعلىوباعثا،البدأيةفيمقلقايبدوالذيالنص

مجردينفييوقعهماانهغير،أهميتهاالنقديةمثاليتهيمنحيدعومابقدرالامتثالالىيدعولاألذيالمذهبلهذأحسنة

صوغتعيدالتيالقديمةوالمعرفة..ذاتهفهىالنتميءتخط!التيالتحديداتفي،الفلسفةوقعتوالا(العكسىالى

(صورة)يخلرتمنألانساقاهو:محرفاالمعجزلمىؤالهاالقانونيالنصحتميةمنوتدنيهاالفكرةوتسق!،للسلوك

النافذةمفتوحالوجودكونهوالعينالوجودأن"؟!إلعالم-..الصارخة

معنىهووهذا،الداخلمقمضاءولكنه،الكونعلىاكتشفانفضلهكلكانالذيالديكارتيالكوجيتوان

لوجودهويتنبهبنفسهالانسمانيشعرولذلك،(الانفتاح)عبر-الاخررناكششافوهوجديدأمنفذاجدهنما،الذات

لثيءودارلى!اموص!ررىفية!فيأ!ارررطرجمماهنتقدماخرالذي،الباهرالمنعطفوهذا،الذأتاكتشماف

لبفنفأ!رولينكتفم!اسرعانو!كنه،م!عزلخيالي،لللاخرالمثاليةألنظرةبنتمالذيالانفلاقيوضح،المثالية

وبفضلنفسمهحدوداقصىالىالوصولعلىقدرتهسوىنعنيفلسناالوجوديةنقولعندما)الوجوديةانظرةوأ

لازر-ان،!4وا!للأزهـةفيهالموجودةأر-رر"لىيحيىهـجهود،تصدرلاوالتى،ميرلوبونتيووجودية،الملحدةالوجودية

)3،(نفسهاماميقفوهودائمانفسهعلىمتقدم-!مثاليةمواقفعن-ألاخرىالوجودياتبعكس

الفعلأبهايضقألتيالحريةمقدأرهوالتاريخأن-ابدأمقذوفةوهى،وجودمشاريعهيحياتناان

فكرةكلالوجوديةترفضولذلك..نالزمافيالانساني...الحاسمةالحاضرةاللحظةخلالمن-المستقبل-في

..التاريختصنعالتي!طألبثريةالارادةطالا،لهور!ة،للفردالم!وحةالحريةمقدارتوضحالاختياراتوهذه

فكرةهووليسى،العمال.لطبقةالحتميالانضارهو!لشيترأ!غان!منيمكنهفلا..م!ئوليتهمقداروبللتالي

وهـي،للامتلاءهـمروضةدحطةالالشلانه..اد!للأصولا(هايدجري!ترضك!ا)مستقبلهيقيمكيالماضيالى

...ألانسانبحريةالمصحوبةللافعالوامتثالطواعيةكانفلقد،ماضيهمنيستنكفاويتألمانكذلكيمكنه

...معتقدأودينعاليهلفرضولم..اختارهعندماحرا

ثفادمالعددفي(لتتمةارتباروهنامبنأ..ماموقفازاءاتخذهال!ذيالقرأرذلك

محمدلمندينمحيالقاهرة(بالحريةالاخلاق

***اللحظاتمجموعالىت!نضافجديدةلحظةتنشدولذلك

مجردالتاريخيصبحهل..ولكن(التاريخ)للماضيالمكونة

)الكاتبشحهـا.نةتوفيقالدكتورترجمة)لسارتر(الادنيتأمجم)42(؟اماضيةلحكاياتميتلمرد

933ص4591ديسمبر!عددامجدد(المصريكسمسا،يحددأنيستطيعلاالانساندأمما...أبدأ

المصريالكاتب(أنزيوديديه)الوجودية)43(والزماناللحظةمقدأو(وجفافبغباء)الاليةالساعةتحدد

اللحظاتدي!مومةمنال!جيبألسيالهذأأبدأيظلانه...

التاريخالىارتداداالماضيالىالارتدأديضحهـبولذلك...

كاقرييا،منهألاغتناءلمجردبل،جديدةلحظةلتقيمملا..

..فيضهمنوألامتلاء

ورأعزااكصونالألم!-.عنمسئولوألانسان،التاريختحددألانسالئمسمئولية
صمصيختار،لذاتهاختيارهفيوهو،والاخرينذلته

لأ!!.بالتاريخأساسايرتب!الفرديفالتاريخولذلك،للاحر*لن

الدكنورتاليفكا..للكونالزاماويصبح،ألعام

..3-لكل..خيانةوكلبطولةلكلمفتوحزمانهوألتاريخ

صندكلوميس..؟(11ينتظرهبكرامصيرايصنعان"الانسانوعلى،فعل

بارادته،اي،بفعلهمصيرهارتباطلمقدارالانسانووعى

ألا-دأبداررات.ني

مسمو!بةابراهيمزكرياللدكتور(الوجودية)الفلسفة3.1صجع1ير).؟(

عيحييص26ص)سارتر(انسانيةفلسفةألوجودية)41(
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